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معدمة 
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الحمد لله الَّذِي شرع الشرائع رحمةً وحكمةٌ طريقاً وسئّناًء 
وأمرنًا بطاعته لا لحَاجيِهِ بل لنَاء يغفرٌ الذنوب لكل مَنْ تاب 
إلى ره ودناء ويجْلُ العطَايا لين كان مُحسناً (وَانَّذِينَ َهَدُوأ 
فيا لَتَهْدِيَتَهُمْ سْبْلَنَا 1 [العنكبوت: 19] أحمده على فضائله 
سِرٌ وعلنأء وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادةٌ 
أنجو بما الفورٌ بدار النّعيم وافْنَاء وأشهدٌُ أنَّ محمداً عبِدهٌ 
ورسولة الَّذِي رفَعَه فوق السموات فَدَنَاء صَلَّى الله عليه وعلى 
صاحبه أبي بكر القائم بالعبادةٍ راضياً بالعقناء وعلى عُمرٌ المجدٍ 
في ظهور الإسلام فا ضكف ولا وق» وعلى عفمات الذي 
رضي بِالْقَدرٍ وقد حل في الفناءٍ الفناء وعلى على الْمَريِبٍ 3 
السب وقد نال المنى» وعلى سائر آلِهِ وأصحابه الكرام الأمَنَاء 
يلهلا 
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؟* وييلة إثثال المداية عق الله تغال 


١‏ .توحيد الله تعالى: 
- لقوله تعالى لرسوله" قل إِنَّني هَدَإِنٍ رَيْ إِلّ صِرَاطٍ 
مُشتقِيم دِيئًا قِيَمَا مِلَهَ إبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وعا كان هن الشركين 
“ان رسا وسكي و يَاي وَتَاتٍ ِلَّهِ يب الْعَالَمِينَ * 
له شريك لذويذللك أيقة وأنا أل المشلبيت "0 
قل يا محمد: إننى هداني ربي» ووفقني إلى صراط مستقيم لا 
عوج فيه» هو الدين القيم الموصل إلى سعادة الدارين» 
الذي يقوم به أمر الناس في معاشهم ومعادهم؛ وبه 
يصلحون, هذا الدين هو ملة أبيكم إبراهيم الخليل؛ 
فالتزموه حال كونه حنيفا مائلا عن جميع وسائل الشرك 
والباطل إلى الدين الحق الذي من دعائه في كل صلاة: 
اوتا العتراط المشتقيو؛ وساكان إبراهيم سن الشركين 


(؟ الأنعام )١58-151(‏ 
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أبداء فأما من يتخذ الأصنام آلحة ويعتقد أن الملائكة بنات 


الله أو عزير أو المسيح ابن الله» فهؤلاء هم المشركون» 
وليسوا على ملة إبراهيم: وَمَنْ أَحْسَنُ دين منْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ 
ِل وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلَّهَ إِبْراهِيم حيفاً وَاتحَذٌ الله إبْراهيم 
حَلِيلًا هذا الدين هو دين الإخلاص والعمل لله هو 
الذي ارتضاه لأنبيائه ورسله: إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلامُ. 


نيلا 1 


مخ الخاسرية. هذا هو الترحيذ الخالض فق العقيدة: 

قل لهم يا محمد: إن صلاتي ودعائي» ونسكي وعبادقٍ وما 
السنتليق المتتسافين إلى التتحال أمحرر اللرلاة 
- ولقوله تعالى: لكا جاء عيشى بالْبيئَاتٍ كال كذ يتك 


("التفسير الواضح /١(‏ 59.0) 
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بالجكمة وَل اكاريتح ري لرطر وير تأكترا اه 


د 


له هُوَ رَيْ ورب كاككدوة هنذا تراط 


وَأَظيقون اك 


)١(" » هن‎ 


زه 


إن الله ربي وربكم فاعبدوه: أي إن الله إلهي وإلهكم 
فاعبدوه بحبه وتعظيمه والذلة له. 
هذا صراط مستقيم: أي تقوى الله وطاعة الرسول وعبادة 
لله ما شرع هو 0 المعبر عنه بالصراط المستقيه("). 
- ولقوله تعالى:" الَّذِينَ آمَنُوا و1 يَلِْسُوا إِمَائُُمْ بطل 
أولَيِكَ كم الْأَمْنْ 1" مُهْئَدُونَ" 9) 

فالذين آمنوا أحق الناس بالأمن والطمأنينة» لأتمم آمنوا بالله 


ورسله وسلكوا طريق العقل والحكمة ولم يخلطوا إمانهم بظلم 


("(النخرف: 57 -514) 
(أيسر التفاسير للجزائري (4/ 31) 
("(الأنعام: 5/) 


*” وسيلة َال لِدَايَةَ مِنَاللّه تعالى 
كالشرك؛ أولئك لهم الأمن الكامل التام في الدنيا والآخرة؛ ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون!١)‏ 
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("التفسير الواضح /١(‏ 5885) 


3 وَسِيكَة لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالى 
؟.الإيمان والعَمَلْ الصالِحُ: 

لقوله تعالى : "إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا المَاَاتِ 
يديهم رتم بإِمَائمْ بجْرِي من تَخْهمْ اْأثْمَارُ ني جنّاتٍ التّيِيم 
)0 
يقول تعالى [ إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالجَاتِ] أي: جمعوا 
بين الإيمانء والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة» 
المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح» على وجه 
الإخلاص ولمتابعة. 
[يَهدِيهمْ رُم بِمَائُمْ] أي: بسبب ما معهم من الإبمان» 
يثيبهم الله أعظم الثواب» وهو الحداية» فيعلمهم ما ينفعهم؛ 
ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الحداية» ويهديهم للنظر 
في آياته» ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وق 
الصراط المستقيم؛ وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى 


("(يونس)ة) 
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جنات النعيم». ولمهذا قال: [ بحري مِن تَحْيِهِمُ الأنمَارُ] 
الجارية على الدوام في جنات التّعِيم] أضافها الله إلى 
النعيم؛ لاشتمالها على النعيم القام؛ نعيم القلب بالفرح 
والسرور» والبهجة والحبور» ورؤية الرحمن وسماع كلامه. 
والاغتباط برضاه وقربه» ولقاء الأحبة والإخوان» والتمقع 


بالاجتماع تممء وسماع الأصوات المطريات» والنغمات 
المشجياتء والمناظر المفرحات. ونعيم البدن بأنواع اللآكل 
والمشارب» والمناكح ونحو ذلك» نما لا تعلمه النفوس» ولا 


خطر ببال أحدء أو قدر أن يصفه الواصفون(). 


لالبييور السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: /0*) 
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ادهل الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الركاة: 
لقوله تعالى:"الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْب فِيه مُدَى 
للْمتَقَينَ * انع اإيتية بالف وي 6 قوق المكاؤة وفنا 


م 


رَرَقَتَاهُمْ يُنَفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ با نل إِلَيِكَ وَمَا نل 
مِنْ قَيْلِكَ وبالآخِرة هُمْ يُوقنُونَ* أُولّهِك عَلَى هُدَّى مِنْ 
ويك هع ليون 0٠‏ 
وقال تعالى :اغا يفو مساجة اله عن أمى الله والموم 
الآخِر وَأَكَامَ الصّلاةٌ وآتى الرّكاةَ و1 يس إِلَّا الله مَعَسَى 
ويك أن تكوثوا بون الْفقدين "07 

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة» والأعمال 
الظاهرة؛ لقعم التفترق تلك فال (الزين ولوق 
الِب حقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبرت به 


م 


(" (البقرة: ١-ه)‏ 
( (التوية: )١1‏ 
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الرسلء المتضمن لانقياد الجوارح» وليس الشأن في الإهان 
بالأشياء المشاهدة بالحسء فإنه لا يتميز بما المسلم من الكافر. 
إنما الشأن في الإيمان بالغيب, الذي لم نره ولى نشاهده؛ وإنما 
نؤمن بهء لخبر الله وخبر رسوله. فهذا الإيمان الذي يميز به 
المسلم من الكافر» لأنه تصديق مجرد لله ورسله. فالمؤمن يؤمن 
بكل ما أخبر الله به» أو أخبر به رسوله. سواء شاهده؛ أو لم 
يشاهده وسواء فهمه وعقله. أو لم يهتد إليه عقله وفهمه. 
بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية» لأن عقوهم القاصرة 
اللقصرة لم تمد إليها فكذبوا يمالم يحيطوا بعلمه ففسدت 
عقولهم؛ ومرجت أحلامهم. وركت عقول المؤمنين المصدقين 
المهتدين كمدى الله. 

ويدخل في الإيمان بالغيبء |الإيمان ب] بجميع ما أخبر الله به 
من الغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال الآخرة» وحقائق 


أوصاف الله وكيفيتهاء [وما أخبرت به الرسل من ذلك] 


*” وسيلة لال الِدَايَةَ مِنَاللّه تعالى 


فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونماء وإن لم يفهموا 
ثم قال: [ْوَيُقِيمُونَ الصّلاة) لم يقل: يفعلون الصلاة» أو يأتون 
بالصلاة؛ لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتما الظاهرة. 
فإقامة الصلاة» إقامتها ظاهراء بإتمام أركانماء وواجباتماء 
وشروطها. وإقامتها باطنا بإقامة روحهاء وهو حضور القلب 
فيهاء وتدبر ما يقوله 0 منهاء فهذه الصلاة هي التي قال 
الله فيها: [إِنَّ الصَّلاةَ كأ َنْهَى عَنِ الْمَحْضَاءِ وَالْمُنْكرِ) وهي التي 
يترتب عليها الثواب. فلا ثواب للإنسان من صلاته, إلا ما 
عقل منهاء ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. 

ثم قال: [وَيما رَرَقْنَاهُمْ يُْفِقُونَ1 يدخل فيه النفقات 
الواجبة كالركاة» والنفقة على الزوجات والأقارب؛ والمماليك 
ونحو ذلك. والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير. ولم يذكر 
المنفق عليهم» لكثرة أسبابه وتنوع أهله؛ ولأن النفقة من حيث 
هي» قربة إلى اللهء وأتى ب "من "الدالة على التبعيض» لينبههم 


3 وَسِيكَة لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالى 


أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم» غير ضار لهم ولا 
مثقل» بل ينتفعون هم بإنفاقه» وينتفع به إخواكم. 

وفي قوله: [ْرَرَفْنَاهُمْ إشارة إلى أن هذه الأموال التي 
بين أيديكم» ليست حاصلة بقوتكم وملككم., وإنما هي رزق 
الله الذي خولكم. وأنعم به عليكم, فكما أنعم عليكم 
وفضلكم على كثير من عباده» فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم 
لل رار رك امد 

وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والركاة في القرآن» 
لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبودء والركاة والنفقة 
متضمنة للإحسان على عبيده؛» فعنوان سعادة العبد إخلاصه 
للمعبود؛ وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد 
عدم هذين الأمرين منه» فلا إخلاص ولا إحسان. 


بو 


ع + 


ثم قال: [وَالَذِينَ يُؤمِنُونَ بها أنزلُ إِلَيِكَ) وهو القرآن 
والسنة» قال تعالى: [وأنزل الله عَلَيِكَ الْكِتَاب وَاللكُمة) 


فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسولء» ولا يفرقون بين 
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بعض ما أنزل إليه» فيؤمنون ببعضه. ولا يؤمنون ببعضه؛ إما 


بجحده أو تأويله» على غير مراد الله ورسوله؛ كما يفعل ذلك 


من يفعلة من المبتدعة: الذين يؤولون النضوض الذالة على 
خلاف قولهم, بما حاصله عدم التصديق بمعناهاء وإن صدقوا 
بلفظهاء فلم يؤمنوا بما إيمانا حقيقيا. 

وقوله: (وَمَا أنزل مِنْ كَيْلِكَ) يشمل الإبمان بالكتب 
السابقة» ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت 
عليه» خصوصا التوراة والإنجيل والزبور» وهذه خاصية المؤمنين 
يؤمنون بجميع الكتب السماوية ويجميع الرسل فلا يفرقون بين 
أحل منهم. 

ثم قال: [وَبالآخرَة هُمْ يُوقِنُونَ] و "الآخرة "اسملما 
يكون بعد الموت» وخصه [بالذكر] بعد العموم, لأن الإيمان 
باليوم الآخرء أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على 
الرغبة والرهبة والعمل» و "اليقين "هو العلم التام الذي ليس فيه 
أدى شكء الموجب للعمل. 


3١‏ وَسِيكَةً لتَتَالَ الدَايَةَ مِنَ الله تَعالٌ 
(أُولِك] أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة (عَلَى 
هُدَّى مِنْ رَيقِمْ] أي: على هدى عظيم. لأن التنكير للتعظيم؛ 
وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة 
الصحيحة والأعمال المستقيمة» وهل الهداية [الحقيقية] إلا 
هدايتهم, وما سواها إثما خالفها] » فهو ضلالة. 

وأتى ب "على "في هذا الموضع, الدالة على الاستعلاء 
وف الضلالة يأتي ب "في "كما في قوله: [وَإن أو إِيَاَكُمْ لَعَلَى 
مُدَى أَو ف ضَلالٍ مُبِينِ] لأن صاحب المدى مستعل 
بالهدى» مرتفع به» وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. 
ثم قال: [وَأُولِكَ هُمْ الْمَفْلِهُونَ] والفلاح [هو] الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المرهوب» حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا 
سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم؛ وما عدا تلك السبيل؛ 
فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى 
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الحلاك07). 
وَعَنْ عَبْدٍ الل ا ل أن يلقى الله عدا حشلماء 


َلَيُحَافِظ عَلَى هَوْلاءٍ الصّلَوَاتِ حَيْتُ بُنَادَى يِنّ؛ فَإنَّ الله 
ل سْئَن الى هِوإِعهنَّ مِنْ سْئَنٍ 
الى وك 2 3 ولك كنا تصلى هذا الفتخلك 
د تخد لفقم شك تييكن. وي سار اسايرة 
2 10-6 تقر تتشيب الطفون ء ف نبة ين مسجد من 


ََ 


فيو المساجن إلأكتشب اله لَه ِكل حَطوة يْطُوهَا حَسَئَة د 
وَيَيْفَعْهُ با دَنَحَدَّ هقط عنذ نا سَيَيَة سَبعَةَ وَلَهَدُ َأَيْثُنَا وَمَا 
يَتَكَلُْفْ عَنْهَا إل مُنَافِقٌ مَعْلُومُ البمَاقٍِ ,فذحا اليَجْلْ بُؤْنَى 
ه يُهَادَى بَيْنَ اليَجُلَيْنِ حَقٌ يُقَامَ في الصّنتَ". 9) 

قال العلامة ابن عثيمين 


) ار تيسير الكريم الرحمن (ص: ٠١‏ 4) 


"؟ رواه مسلم وهو قي ا برقم (؟75 ٠‏ 45 
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هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الأثر 
الذي كأنما يخرج من مشكة النبوة كأنه من كلام الرسول 
صلى الله عليه وسلم في سلاسته وحسنه ونظمه يقول 
رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ 
على هذه الصلوات حيث ينادى بمن وكلنا يسره أن يلقى 
الله تعالى مسلما مؤمنا به جل وعلا فمن أراد ذلك 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى يمن 
أي في المكان الذي نادى به عليهن أي المسجد وذلك 
لوجوب صلاة الجماعة في المسجد فلا يجوز لأحد يقدر 
على أن يصلي في المسجد إلا وجب عليه إذا كان من 
أهل وجوب الجماعة كالرجال ثم ذكر رضي الله عنه أن 
الله سبحانه وتعالى شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن 
المدى يعني طرق الهدى فكل ما جاء به النبي صلى الله 
عليه وسلم فهو هدى ونور شرعه الله له وإتمن يعني 
الصلوات الخمس من سنن الهدى وصدق رضي الله عنه 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعالٌ 


بل الصلوات الخمس أعظم سنن المدى بعد الشهادتين 
لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ثم قال لو 
أنكم صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته 
لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم يعني لو أن 
كل وانشد صلى فق عه كنا هنل هنذا التخلق لركنا 
السنة ولتعطلت المساجد ولانقطع الناس بعضهم عن 
بعض للما تعارفوا ولا تآلفوا ولا حصل هذا المظهر العظيم 
في الدين الإسلامي ولكن من رحمة الله وحكمته أن شرع 
للعباد أن يصلوا جماعة كل يوم خمس مرات تلقى أخاك 
تسلم عليه ويسلم عليك وتقتدي معه على إمام واحد 
فهي نعمة عظيمة من أعظم روابط الأخوة في المودة 
وامحبة/١)‏ 


('أشرح رياض الصالحين (/ 5-15 7) 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعالٌ 


لقوله تعسال: لوكئنت تبون وأنخع ؛: 
عَلَيْكُمْ آياث الل وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْمَصِمْ لله فَقَدْ 
هُدِي إِلْ صِراطٍ مُشتقيم!'! 


ذ 


ثم ذكر تعالى السبب الأعظم وللوجب 


لو 


الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهم» وعدم تزلزنهم عن 
إيقانهم» وأن ذلك من أبعد الأشياءء فقال: (وَكيف 
تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله] 
أي: الرسول بين أظهركم يتلو عليكم آيات ربكم كل 
وقتء وهي الآيات البينات التي توهجب القطع 
بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه 
بوجه من الوجوه. خصوصا والمبين لما أفضل الخلق 
وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم بال مؤمنين 


ارال عله 1 


وَسيلة لال الَاةَ مِنَالله تَعالى 


الحريص على هداية الخلق وإرشادهم بكل طريق يقدر 
عليه. فصلوات الله وسلامه عليه؛ فلقد نصح وبلغ 
البلاغ المبين» فلم يبق في نفوس القائلين مقالا ونم 
يترك لجائل في طلب الخير مجالا ثم أخبر أن من 
اعتصم به فتوكل عليه وامتنع بقوته ورحمته عن كل 
ال 0 


صراط مستقيم) موصل له إلى غاية المرغوب, لأنه 


جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وبين 
الاعتصام بالله(١):‏ 


("اتفبير السعدق - تيسير الكريم الحمن (ص: )١4١‏ 


3 وَسِيكَة لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


. الإنابة إلى الله 


قال تعالى:" سَرَعٌ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصَّى به بوتا 
اَي أَبْحيَْا إِيْكَ وما وَصّيْنا بِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى 
أَنْ أَقِيمُوا الدِينَ ولا تَتَمركُوا فِيِهِ كبر عَلّى الْمُشْرَكِينَ ما 
تَدْعُوهُمْ إِليْهِ الله يبي ِليْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ ينيب 
)0 

هذه أكبر منة أنعم الله كما على عباده» أن شرع لهم 
من الدين خير الأديان وأفضلهاء وأزكاها وأطهرهاء دين 
الإسلام» الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده؛ 
بل شرعه الله لخيار الخيار» وصفوة الصفوة» وهم أولو العزم 
من المرسلين المذكورون في هذه الآية» أعلى الخلق درجة» 
وأكملهم من كل وجه. فالدين الذي شرعه الله لهم لابد 
أن يكون مناسبا لأحوالهم؛ موافقا لكمالهم؛ بل إنما كملهم 


("ا(السورف :1 


وَسيلة لال الَاةَ مِنَالله تَعالى 


الله واصطفاهم» بسبب قيامهم به فلولا الدين الإسلامي» 


ما ارتفع أحد من الخلق» فهو روح السعادة» وقطب رحى 
الكمال» وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم؛ ودعا إليه 
من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. 
ولهذا قال: أن أَقِيمُوا الذيك ! "أي: أمركم أن تقيموا 
جميع شرائع الدين أصوله وفروعه» تقيمونه بأنفسكم, وتحتهدون 
في إقامته على غيركم» وتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون 
على الإثم والعدوان. إولا تَتَمَرَقُوا فِيه] أي: ليحصل منكم 
الاتفاق على أصول الدين وفروعه؛ واحرصوا على أن لا 
تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزاباء وتكونون شيعا يعادي بعضكم 
بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. 
ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه؛ ما 
أمر به الشارع من الاجتماعات العامة؛ كاجتماع الحج 
والأعياد» والجمع والصلوات الخمس والجهاد» وغير ذلك من 
العبادات التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لحا وعدم التفرق. 


3 وَسِيلَةَ لتنَالَ الدَايَةَ من الله تَعَالَ 


كو غلك المشرية فا تذغيفة إلنه] أي : شق 
عليهم غاية الشقة» حيث دعوقم إلى الإخلاص لله وحده, 


عَسَ ىه 


كما قال عنهم: ْوَإِذَا كر اللَّهُ مَحْدَهُ اسْمَاَنثْ رن الَّذِيَ لا 
يُوْمِنُونَ بالآخرة وَإِذَا ذكِرَ الّذِينَ مِنْ دُونِه إذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) 
وقولهم: [ أَجَعَلَ الآشَة إِكَا وَاجِدًا إِنَّ هدًا لَسَيْءٌ عْجَابٌ] 

َاللَهُ يجْتِي إِلِيْهِ مَنْ يَشَاءُ] أي يختار من خليقته من 
يعلم أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولايته ومنه أن اجتبى هذه 
الأمة وفضلها على سائر الأمم؛ واختار لما أفضل الأديان 
وخيرها. 

ركني نه كن يت ١‏ هذا السيب الذي من 
العبدء يتوصل به إلى هداية الله تعالى» وهو إنابته لربهء 
وانجذاب دواعي قلبه إليه» وكونه قاصدا وجهه. فحسن مقصد 
العبد مع اجتهاده في طلب الحداية» من أسباب التيسير لماء 
كما قال تعالى: [ْيَهْدِي بو الله مَنِ امّعَ رِضُْوَائَهُ سُبْلَ 
السّلام 1 


3 وَسِيلَةَ لِتتَالَ المدَايَةَ مِنَ الله تَعَالَ 


وفي هذه الآية» أن الله [ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُتِِب) مع قوله: 
وَاتبِعْ سَبِيل مَنْ أنَاب إِلِهَ) مع العلم بأحوال الصحابة 
رضي الله عنهم» وشدة إنابتهم» دليل على أن قولهم حجة؛ 
خصوصا الخلفاء الراشدين» رضي الله عنهم أجمعين07. 


لالرييو السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 5 75) 


7 وَسِيكَة لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالى 


8. اتباع رضوان الله 
لقوله تعالى:" يا أَهْلَ الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنا 
0 نين لك كديرا عا كلك فوت من الكتاب ويخفو عن كثير 


سو م 


لذ لمع ين ا ُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ* يَهْدِي به الله مَنِ 
بع يضواتة شل السشلام يرهم من الظَلمَاتٍ إلى الور 
بذْنِه وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (') 
[قَدْ ججاءَكم مَنَ الله نُورٌّ وهو القرآن» يستضاء 
به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة. 
[وكِتَاب مُبِينٌ لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور 
دينهم ودنياهم. من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن 
العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. 
م ذكرم مَنْ الذي يهتدي بهذا القرآن» وما هو السبب 
الذي من العبد الحصول ذلكء فقال: [ْيَهْدِي به الله مَنِ اتمَعَ 


)١5-1١ ("(المائدة:ه‎ 


3 وَسِيكَة لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


رِضْوَائَهُ سْبْلَ السّلام] أي: يهدي به من اجتهد وحرص على 
بلوغ مرضاة الله» وصار قصده حسنا -سبل السلام التي تسلم 
صاحبها من العذاب» وتوصله إلى دار السلام» وهو العلم 
بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا. 
[وَيخْرِجْهُم من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية» 
والجهل والغفلة» إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم» 
والذكر. وكل هذه الحداية بإذن الله» الذي ما شاء كان» 


وها يشا لريكن, [وتفديية إل مراع كفنزيي 07" 


0لاتفسير السعدي ع كيسيز الكرع الرحرن [ضن: ؟) 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ من الله تَعَالٌ 


تك هق التشْركين “شاي لأثفيه لختباة وهداة إلى صبراط 


إنه كان أمة. واللفظ يحتمل أنه يعدل أمة كاملة بما 
فيها من خير وطاعة وبركة. ويحتمل أنه كان إماماً يقتدى به ف 
اشير وورد ف التقيبير الأئور هذا المعى وذاك. وخا قرينان 
فالإمام الذي يهدي إلى الخير هو قائد أمة وله أجره وأجر من 
عمل كعدايته فكانه أمة من الناس في خيره وثوابه للا فرد واحد. 
«قائتاً ِلّهِ» طائعاً خاشعاً عابداً «حَنِيفاً» متجها إلى الحق مائلاً 
إليه «15 يَكُ مِنَ الْمُشْركِينَ» فلا يتعلق به ولا يتمسح فيه 
الشكرن! «شاكا لأتكسه» بالقسول والعمصل. .لأ كسولاء 


(9 (النحل: ١١1-1؟١)‏ 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


المشركين الذين يبجحدون نعمة الله قولاً ويكفروتما عملا 


ويشركون في رزقه لهم ما يدعون من الشركاء» ويحرمون نعمة الله 
1 اتباعاً للأوهام والأهواء. «اجْتَباهُ» اختاره «وَمَداهُ إلى 
ط مُسْتَقِيم» هو صراط التوحيد الخالص القويم. 

ذلك شأن إبراهيم الذي يتعلق به اليهود ويتمسح به 
المشركون «تم أَوحيّنا إَِيِكَ أَنِ اتَبعْ ملَّ إْراهِيمَ حنيفاً وما كان 
مِن الْمُشركِينَ» فكان ذلك وصل ما انقطع من عقيدة 
التوحيد» ويوّكدها النص من جديد على أن إبراهيم «ما كان 
منّ الفنفكين» فالصلة الحقيقية هي صلة الدين الجديد. فأما 
تحريم السبت فهو خاص باليهود الذين اختلفوا فيه» وليس من 
ديانة إبراهيم» وليس كذلك من دين محمد السائر على تمج 
إبراهيم: «إما جُعِلَ السَبْثْ على الَّذِينَ اخْتَلّقُوا فيه» وأمرهم 
موكول إل الله دود رَككَ ليحك بَيْتَهُمْ بَوْء القيافة فيما كاثوا 
فيه يْتَلفُونَ» . 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعالٌ 


ذلك بيان المشتبهات ف العلاقة بين عقيدة التوحيد 
التي جاء بما إبراهيم من قبلء؛ وكملت في الدين الأخير 
والعقائد المنحرفة التي يتمسك بما المشركون واليهود. وهو بعض 
ما جاء هذا الكتاب لتبيانه. فليأخذ الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- في طريقه يدعو إلى سبيل ربه دعوة التوحيد بال حكمة 
والموعظة الحسنة؛ ويجادل المخالفين في العقيدة بالتي هي 
أحسن. فإذا اعتدوا عليه وعلى المسلمين عاقبهم بمثل ما 
اعتدوا. إلا أن يعفو ويصبر مع المقدرة على العقاب بالمثل 
مطمئناً إلى أن العاقبة للمتقين المحسدين: قلا يمون على من لا 


يهتدون» ولا يضيق صدره بمكرهم به وبالمؤمنين17) 


(“ني ظلال القرآن (4/ ١1١؟؟)‏ 


*” >وسيلة لال الِدَايَةَ من الله تعالى 


٠‏ . المجاهدة في الله: 


لقوله تعالى :'وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ينا لنهْدِيَنّهُمْ سبْلنا 

َإِنَّ اله لَمَعْ الْمُحْسِنِينَ "(0) 
فإن الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وبأنفسهم أو بما 
قدروا عليه فالله هاديهم وموفقهم» وحافظهم وراعيهم؛ وهو 
معهم.؛ وناهيك بلمعية القدسية» والقرب من الحضرة 
العلية» وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده 


وربك ذو فضل عظيو!": 


("(السكيوت 44 
("التفسير الواضح (/ )١7‏ 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعالٌ 


١‏ ايْبَاعٌ النبي صلى الله عليه وسلم: 
لقوله تعالي : " وَإِنكٌ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 
* صِرَاط الله الذي لد ما فى الشهاوات وماق الأخض أله 


إلى الله تي الْأمُو "007 

«وَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صراطٍ مُسْتَقِيم» .. وهناك توكيد 
على تخصيص هذه المسألة» مسألة المدى, بمشيئة الله 
سبحانه» وتحريدها من كل ملابسة:» وتعليقها بالله وحده 
بشدرها لمن يتماء يعلمه المخاضع النذي لآ يعرفه سوه 
والرسول - صِلَّى الله عليه وسلّم - واسطة لتحقيق مشيئة 
الله فهو لا ينشئ الهدى ف القلوب ولكن يبلغ الرسالة 
فتقع مشيئة الله. 
دونك لَنَهْدِي إلى صراط مُسْتقِيم. صراط الل الذِي لَهُ ما 
في السّماواتٍ وما ف الْأَرُضٍ» .. فهي الحداية إلى طريق 


الارالشوف 0 


وَسيلة لال الله مِنَالله تَعالى 


الله الذي تلتقى عنده المسالك. لأنه. الطريق إلى المالك» 


الذي لما في السماوات وها في الأرضن فالذي يهوعدي 
إلى طريقه يهتدي إلى ناموس السماوات والأرض» وقوى 
السماوات والأرض» ورزق السماوات والأرض» واتحاه 
السماوات والأرض إلى مالكها العظيم. الذي إليه تتجه؛ 
والذي إليه تصير: 

رالا إِلَْ الله تَصِيرُ الْذخود» : 

فكلها تنتهي إليه» وتلتقي عنده؛ وهو يقضي فيها بأمره. 
وهذا النور يهدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسيروا 
فيه» ليصيروا إليه في النهاية مهتدين طائعين/"). 


ولقوله تعالى : ' وَإِنْ تُطِيعْوة كَتَدُوا "(0) 


('“ني ظلال القرآن (ه/ ؟8117) 
("(النور :4 ه) 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


[َوَإِنْ تُطِيعُوهُ كمَدُوا إلى الصراط المستقيم؛ قولا وعملا فلا 
سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته» وبدون ذلكء لا يمكن»؛ بل 
هو محال17). 

ولقوله تعالى :"قل يا أَيُّهَا النَّانُ إِنّ وَسُولُ الله إِلَيْكُمْ حميعًا 
الَّذِي له ملك السَمَاواتٍ والأْض لا إِله إِلّا هُوَ يبي وفيت 


كَآمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ لني المي الَّذِي يُؤْمنُ بالل وكلِمَاتِهِ وَاتعُوهُ 
هو 1 

َعَلَكُمْ عُتَدُونَ 0 

ولقوله تعالى : " وَلَوْ أَكحْمْ مَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ حبرا َك 
وأكة نينا * وَإذًا لكتداف: من لذن اجن ضطظيها * وكدقاف: 


ا عو در اليم 


00 تفسير السعدي - تيسير الكريم لحن (ضص: د /اه) 
("(الأعراف:5١)‏ 
((النساء :58-75) 


3 وَسِيَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


صلى اللهُ عليه وسلم ذَاتَ يَوْمِ مَوْعِظَةً بَليعَةَ ذَرَهَتْ مِنْهَا 


5 
ءََ 


كرذع ولت ينها القلون ‏ ققال ردن ون الفسرين كا 


هَذِهِ مَؤْعِظَةَ مُوَوّْع كَمَادًا تَعْهَدْ إِليْنَا يَا رَسُولَ اللّه؟ كَال:" إن 
مِنكُمْ إلا قاللك» وأنّه مَنْ يَعِسشْ منكن يَرَى لخجلانا كبيراء 
ليها بالتاجِذِ» وَعَلَيْكُمْ بالسَمْع وَالطَاعَةِ وَإِنْككان عَبْدَا 
زا ْ 
(فوعظنا) بفتح الظاء (بليغة) أي تامة في الإنذار من 
المبالغة, أي بالغ فيها بالإنذار والتخويفء لا من البلاغة 
المفسرة بوجازة اللفظ وكثرة المعنى مع البيان» لعدم المناسبة 


بالمقام (ذرفت) بفتح الراء. أي دمعت (منها) أي 6 


7 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالتْمِذِنُ وَابْنُ مَاجَهُْ وصححه الألباني في 
المشكاة برقم )١75(‏ 


"3 وَسِيَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


موعظته (العيون) أي سالت دموع العيونء وفي إسناد 
"الذرف" إلى "العيون" مع أن السائل دموعها مبالغة, 
والمقصود أتما أثرت فيهم ظاهراً وباطناً. (ووجلت) بكسر 
الجيم أي خافت (منها القلوب) لتأثيرها في النفوس واستيلاء 
سلطان الخشية على القلوب (فقال رجل) وف رواية لأحمد 
"قلنا" وفي رواية للحاكم "فقلنا" (كأن) بالتشديد (موعظة 
مودع) اسم فاعل من ودعء أي المبالغة تدل على أنك 
تودعناء فإن المودع عند الوداع لا يترك شيئاً ما يهم المودع 
بفتح الدال» ويفتقر إليه إلا ويورده» ويستقصي فيه (فأوصنا) 
أي إذااكان الأمر كذلك فمرنا بما فيه كمال صلاحنا 
(أوصيكم بتقوى الله) هذا من جوامع الكلم؛ لأن التقوى 
امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» وهي كافلة سعادة الدنيا 
والآخرة لمن تمسك بما وهي وصية الله للأولين والآخرين. 
(والسمع والطاعة) أي وبقبول قول من يلي أمركم من 
المسلمين وطاعته ما ل يأمر بمعصية عادلاً كان أو جائراء وإلا 


3 وَسِيكَة لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالى 
فلا مع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (وإن كان عبداً 
حبشياً) أي ولوكان الأمير الذى ولاه الخليفة عليكم أدى 
الخلق فلا تستنكفوا عن إطاعته مخافة إثارة الحروب وتييج 
الفتن وظهور الفساد في الأرضء وفي رواية الحاكم: وإن أمر 
عليكم عبد حبشي. وفيه دليل على أن الكلام في الأمير 
الذي ولاه الخليفة لا في الخليفة حتى يرد أنه كيف يكون 
الخليفة عبداً حبشياء ويشهد لذلك حديث على عند 
الحاكم: ((وإن أمرت قريش فيكم عبداً حبشياً مجدعاً فاسمعوا 
له وأطيعوا)) . إسناده جيد, على أن ا محل محل المبالغة في 
لزوم الطاعنةء ففرض الخليفة غبدا حبشيا لإقادة امبالغة 
يحتمل. وقيل: هو محمول على المتغلب المتسلط فإنه تصح 
خلافته تسلطأً وتغلباً. (فإنه من يعش) بالجزم (منكم بعدي) 
الخ. هذا بمنزلة التعليل للوصية بما تقدم. أي السمع والطاعة 
مما يدفع الخلاف الشديد فهو خيرء قال الطيبي: الفاء في 
"فإنه" للسببية جعل ما بعدها سبباً لما قبلهاء يعني من قبل 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


وصيتي والتزم تقوى الله» وقبل طاعة من ولي عليه؛ ولم يهيج 
الفتن أمن بعدي ما يرى من الاختلاف الكثير» وتشعب 
الآراء» ووقوع الفتن والحروب» وظهور البدع والأهواء (بسنتي) 
أي بطريقتي الثابتة عني واجباً أو مندوباً (وسنة الخلفاء) ؛ 
لأكهم فيما سنوه إما متبعون لسنة نفسهاء وإما متبعون لما 
فهموا من سنتي في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على 
غيرهم مثله (الراشدين) أي الذين أوتوا الرشد والسداد في 
مقاصدهم الصحيحة. (المهديين) أي الذين هداهم الله إلى 
الحق, والمعنى: الزموا طريقتهم» وقد كانت طريقتهم هي نفس 
طريقته - صلى الله عليه وسلم -» فإنهم أشد الناس حرصاً 
عليهاء وعملاً جما في كل شيء؛ وعلى كل حالء فالإضافة 
إليهم إما لاشتهارها في زمانحم وعملهم بحاء أو لاستنباطهم 
واختيارهم إياها (عضوا) بفتح العين (عليها) أي على 
السنة (بالنواجذ) بالذال المعجمة» وهي الأضراس جمع ناجذة 


أراد به الجد في لزوم السنة» كفعل من أمسك الشيء بين 


*” وسيلة لال الِدَايَةَ مِنَاللّه تعالى 

أضراسه» وعض عليه منعاً من أن ينتزع؛ أو الصبر على ما 
يصيب من التعب في ذات اله كما يفعله المتأم بالوجع يصيبه 
ولا يرد أن يظهره. (وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة 
بدعة) فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة؛ 
وأكد ذلك بقوله: (وكل بدعة ضلالة) والمراد بالبدعة ما 
أحدث في الدين ما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» وأما 
ماكان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وإن 
كان بدعة لغة. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان 
بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية» فمن 
ذلك قول عمر - رضي الله عنه -لما جمع الناس في قيام 
رمضان على إمام واحد في المسجد, وخرج ورآهم يصلون 
كذلك فقال: تعمت البدعة هذه. فالبدع الشرعية كلها 
مذمومة؛ لأنما موجبة للضلال والغواية  )١(‏ 


('أمرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح /١(‏ 55-57517؟) 


3١‏ وَسِيلَةَ لال الدَايَة من الله تَعالى 


تَدَبّرُ القرآنٍ والعَمَلٌ به: 
قال تعالى:"الم * ذَلِكَ الْكَتَابُ لا رَيْبِ فيه مُدَى لِلْممقِيعَ "017 


وقوله تعالى +" كنهْد يَمَضَات الَّذِي أَنْرل فيد الْقُرآنُ هذى لِلئَّاسِ 
وَبَينَاتِ من الى 0000 ١‏ 
وخ لتو لطن 0 1 

وقال 007 هنا القزان يقدي الى هي انو اها 
وقال تعالى:"طس يَلّْكَ آيَاتُ الْقُوآنِ كناب مُبينِ * مُدّى 


5 اازه) 


وَبُشْرَى الجزمية 


(ازاليقة دم 
("(البقرة: 6 )١‏ 
((الأعراف: 7ه) 
(“)(الإسراء: 5) 


(©(التمل؟) 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ من الله تَعَالٌ 


5 


وقال تعالى:"الج* تلك أياث الكناب واللكو* هُدَّى وَبَحمَةَ 
لخي انا 
وقال تعالى: 'أَكْمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَُ لِْإسْلام َهُوَ عَلَى نُورٍ 
م سي اي 
* اب ذل حمسن الخديث كتقانا مُتَشَايمًا مَعَايَّ تَفَسَعِرٌ 
عا الّذِينَ يحْسَوْنَ رَكْمْ © لين جْلُودْهْمْ وَفُلُومُْ إلى 
ذكر الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلل الله 
قَمَا لَهُ منْ هَادٍ 0 
وقوله (ْذَلِكَ الْكِتَابُ) أي هذا الكتاب العظيم الذي هو 
الكتاب على الحقيقة» المشتمل على مالم تشتمل عليه كتب 
المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم» 


("ازلقيانة: احم 


('(الرمر: ؟؟-م؟) 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ من الله تَعالٌ 


والحق المبين. ف إلا ربب فيه ؟ ولا شك بوجه من الوجوهء 
ونفي الريب عنه؛ يستلزم ضده؛ إذ ضد الريب والشك 
اليقين» فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل 
للشك والريب» وهذه قاعدة مفيدة» أن النفي المقصود به 
المدح» لا بد أن يكون متضمنا لضده. وهو الكمالء لأن 
النفي عدم, والعدم ابحضء» لا مدح فيه. 

فلما اشتمل على اليقين وكانت الحداية لا تحصل إلا 
بالبقين قال: (مذى النتفين] والمدئ: ها تحصل به 
المداية من الضلالة والشبه» وما به الحداية إلى سلوك 
الطرق النافعة» وقال [َسُدّى) وحذف لمعمولء فلم يقل 
هدى للمصلحة الفلانية؛ ولا للشيء الفلاني» لإرادة 
العموم» وأنه هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مرشد 
للعباد في المسائل الأصولية والفروعية» ومبين للحق من 
الباطل» والصحيح من الضعيفء ومبين لهم كيف يسلكون 
الطرق النافعة لهم» في دنياهم وأخراهم. 


ل 


7 بيلة تتَالَ الدَايَةَ م من الله له تَعَالَ 


وقال في موضع آخر: [َهُدَّى لِلنّاسِ] فعمم, وفي هذا 
الموضع وغيره [َسُدَّى لِلْمُتَقِينَ] لأنه في نفسه هدى 
لجميع الخلق. فالأشقياء لم يرفعوا به رأساء ولم يقبلوا هدى 
الله فقامت عليهم به الحجة, ولم ينتفعوا به لشقائهم؛ وأما 
المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر» لحصول الحداية» وهو 
التقوى التي حقيقتها: اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه, 
بامتثال أوامره» واجتناب النواهي» فاهتدوا به؛ وانتفعوا 
غاية الانتفاع. قال تعالى: يا أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتُوا 
الله يجْعَل لَكُمْ فُيْقَانَُ] فالمتقون هم المنتفعون بالآيات 
القرآنية» والآيات الكونية(١).‏ 
وعَنْ أَبي مُوسَى عَنْ النِّنَ صلى الله عليه وسلم 

كَالّ:" إِنَّ مَكَلَ مَا َعئَيَ الله به عَرَّ وجل من الْحدى وَالْعِلّم 
»كُمَئَلٍ غَدْثٍ أَصّاب أَرْضاء فكائث مِنْهَا طَائِفَةٌ ِقَهٌ طَيْبَةٌ 


)تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 05 


3 وَسِيكَة لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالى 


قَبِلَتْ الْمَاءِ »كَأَنبَكَت ا لْكَدّ اعد لعْسستَ ا لكفير وَكَانٌ منهًا 
أَجَادِبُ أنسكث الْمَاءَ كُتَمَّعَ الله يما النَّاسَء كَشَرِبُوا مِنْهَا 


وَسَقَوَا وَكَوَا صاب طَائِمَةً مِنْهَا أخرى ع نا هِيَ قِبعَانٌ 
الس تبث كلأ ءمَذَلِكَ مكل مَنْ كَقَهَ في دين 
اللَهِ وَتَمَعَهُ با ب بعل الله بو عل وعَلَّمَ اوتكلن قن 1 يزغ 
ِدَلِكَ رَأْسَا »و يَقْبَنَ هتى الل الَّذِي أَرْسِلْتُ به'"(0. 
قال العلامة ابن عثيمين: 

والعل م كمثل غيث أصاب أرضاً) الغيث: يعني المطرء 
فكانت هذه الأرض ثلاثة أقسام: قسم رياض: قبلت 
الماء» وأنبتت العشب الكثير والزرع» فانتفع الناس بماء 
وقسم آخر قيعان: أمسكت الماء وانتفع الناس به فاسقوا 
مه ورووا منه» والقسم الثالث: أرض سبخة: ابتلعت الماء 
ولم تنبت الكلاً. 


('؟ متفق عليه وهو في المشكاة برقم )١5 ٠(‏ 


3 وَسِيكَة لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


فهكذا الناس بالنسبة لما بعث الله به النبي صلى الله 
عليه وسلم من العلم والحدى؛ منهم من فقه في دين الله 
فعلم وعلم, وانتفع الناس بعلمه. وانتفع هو بعلمه, وهذا 
كمثل الأرض لتِي أنبتت العشب والكلاً فأمل الناس منهاء 
وأكلت منها مواشيه. 
والقسم الثاني: في قوم حملوا الهمدى, ولكن لم يفقهوا في 
هذا الهمدى شيئاًء بمعنى أنمم كانوا رواة للعلم والحديث؛ 
لكن ليس عندهم فقهء فهؤلاء مثلهم مثل الأرض التي 
حفظت الماء؛ واستقى الناس منه؛ وشربوا منه» لكن 
الأرض نفسها لم تنبت شيئاً؛ لأن هؤلاء يروون أحاديث 
وينقلوهاء ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم. 
والقسم الثالث: من لم يرفع بما جاء به النبي صلى الله عليه 
وسلم من العلم وا هدى رأساًء وأعرض عنهء ولم يبال به» فهذا 
لم ينتفع بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولَم ينفع غيره 
فمثله كمثل الأرض التي بلعت الماء ولم تنبت شياً. 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


وف هذا الحديث دليل على أن من فقه في دين الله» وعلم من 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلم فإنه خير الأقسامء 
لأنه علم وفقه لينتفع وينفع الناس» ويليه من علم ولكن لم 
يفقه» يعني روى الحديث وحمله لكن لم يفقه منه شيئاء وإنما هو 
رواية فقطء يأنِ في المرتبة الثانية في الفضل بالنسبة لأهل العلم 
والإيمان. 
والقسم الثالث: لا خير له» رجل أصابه من العلم والهدى الذي 
جاء به النبي عليه الصلاة والسلام» ولكنه لم يرفع به رأساً وم 
ينتفع به ولم يعلمه الناس» فكان . والعياذ بالله .كمثل الأرض 
السبخة التي ابتلعت الماء ولم تنبت شيئاً للناس» ولم يبق اللاء 
على سطحها حتى ينتفع الناس به. 

وث هذا الحديث دليل على حسن تعليم الرسول عليه 

الصلاة والسلام» ذلك بضرب الأمثال لأن ضرب الأمثال 

الحسية يقرب المعاني العقلية أي: ما يدرك بالعقل يقربه ما 


3 وَسِيكَة لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالى 


يرك بالحسء وهذا مشاهد؛ فإن كثيراً من الناس لا يفهم؛ 
فإذا ضربت له مثلاً محسوساً فهم وانتفعء ولمذا قال الله 
تعالى: (وَيَلْكَ الْأَمْمَالُ تَضْريًا لِلنّاسٍ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلّا 
الْعَالِمُوتَ) ")وقال تعالى: (وَلَمَدْ ضَرَبمَا لِلمّاسٍ في هَدًا 


الْقُرْآنِ مِنْ كُلَ مكل) ")فضرب الأمثال من أحسن طرق 


التعليم ووسائل العلم. والله الموفق. 5(7) 


('"(العنكبوت: 47) 
("(الروم: 8ه) 
("أشرح رياض الصالحين (7/ )١950-17915‏ 


*" وسيلة لال الِدَايَةَ مِنَاللّه تعالى 


٠١‏ اشيماغ اقول واتباغ أشسئة: 


لقوته عاق #الذيم اجتكجوا الطاغوبك أن يغتدوها 
وأكاثوا إلى اللإ لع البشرق كبز عِبَاد * الذيع يشتيكوة 
الَْوْلَ كَيَتِعُونَ أَحْسَئَةُ أُولَيِكَ الّذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأُولَِكَ هُمْ 
ألو الْأَلْبَابِ 1م 
ما ذكر حال المحرمين تذكر حال المنيبين وثواسرع فقنال؛ 
[وَالَذِينَ اجَْئبُوا الطَّاعُوت أَنْ يَعْبُدُوهَا) والمراد بالطاغوت 
في هذا الموضعء عبادة غير الله» فاجتنبوها في عبادتما. 
يتناول امجتنب لما في عبادتًا. 
(وَأََابُوا إِلَ الله بعبادته وإخلاص الدين لهء 
فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الللك 


)1١ ("(الزمر:‎ 


7 وَسِيلَةَ تتَالَ الدَايَةَ م 


من الله تَعَالٌ 


[كُمُ الْبُشْرَى) التي لا يقادر قدرهاء ولا يعلم وصفهاء إلا 
من أكرمهم بماء وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا 
بالثناء الحسنء والرؤيا الصالحة» والعناية الربانية من الله 
التي يرون في خلالهاء أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة» 
وهم البشرى في الآخرة عند الموتء وفي القبر» وف القيامة؛ 
وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم» من دوام 
رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة. 

ولما أخبر أن لهم البشرى» أمره الله ببشارتهم» وذكر 
الا الذي اسفحقوا به البشارة فقال: ١‏ قَبَنْهٌ عِبَادٍ 
الك تنقيف 1 التزل 1 

ودارب يأر ل 
القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره [ص:١؟١7]‏ مما ينبغي 
اجتنابه» فلهذا من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه؛ 
وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله» كما قال 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


وق هذه الآية نكتةق وهى: أنه لما أخبر عن هؤلاء 


الممدوحين أتمم يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ كأنه 
قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات 
أولي الألباب» وحتى نعرف أن من أثره علمنا أنه من أولي 
الألباب؟ 

قيل: نعم أحسنه ما نص الله عليه [َاللَهُ نزآ 
الْحَييث كِتَايًا مُتَشَابكًا 1 الآية. 
[الذيع شقيفرة القؤل تيتهوة لتهنة أولبك الذية 
هذا اله) لألحسن ا والأعمال [رَأُولَيِكَ هم 
وو الألباب) أي: العقول الزاكية(0©. 


لالبيييو السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )77١‏ 


7 فيه تتَالَ الدَايَةَ م 


من الله تَعَالٌ 


5 ١.أن‏ يفعل العبد ما يُوعظ به 


ا 


لقوله تعالى :"ولو أن كتَبْنا عَلَيْهِمْ 


5 


2 


5 07 0001 جاعدي* 
وَكَدَيَْاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا "(0) 

ثم أخبر أتمم لو فعلوا ما يوعظون به أي: ما 
وُظْف عليهم في كل وقت بحسبه؛ فبذلوا هممهم, 
ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله؛ ولم تطمح نفوسهم 
لما لم يصلوا إليه؛ ولم يكونوا بصدده؛ وهذا هو الذي 
ينبغي للعبدء أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام كما 
فيكملهاء ثم يتدرج شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى ما قدر 
له من العلم والعمل في أمر الدين والدنياء وهذا 


"(العوات قدي 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


يؤمر به بعد, فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب 


تفريق الحمة» وحصول الكسل وعدم النشاط. 
ثم رتب ما يحصل لمم على فعل ما يوعظون به. وهو أربعة 
أمور: 

(أحدها) الخيرية في قوله: ( لكان حيرا كُم] أي: 
لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي 
أمروا كماء أي: وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار» لأن ثبوت 
الشيء يستلزم نفي ضده. 

(الشاني) حصول التثبيت والثبات وزيادته» فإن الله 
يفيت الذين آمدوا شيب ما قافوا يعن الماك الذي عو 
القيام بما وعظوا به» فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في 
الأوامر والنواهي والمصائب؛ فيحصل لمم ثبات يوفقون لفعل 
الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلهاء وعند حلول 
المصائب التي يكرهها العبد. فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو 


*” وسيلة لال الِدَايَةَ من الله تعالى 


للرضا أو للشكر. فيفزل,غلبه معونة من الله للقيام بذلك» 
فصل له الثباث على الدين: عند لوث وق. القبر, 
وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على 
الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثاهاء فيكون 
ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. 
(الغالث) قوله: [وَإِذًا لآتيْتَاهُمْ مِنْ لَدُنَ أَجْرًا عَظِيمًا) 
أي: في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن» 
ومن النعيم المقيم ثما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر. 
(الرابع) الهداية إلى صراط مستقيم. وهذا عموم بعد 
خصوصء لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم» من كوها 
متضمنة للعلم بالحق» ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف 


السعادة والفلاح على ذلكء فمن مُّدِيَ إلى صراط 


3 وَسِيلَةَ لتتَالَ الدَايَةَ مِن الله تَعَالَ 


مستقيم» فقد وُقْقَ لكل خير واندفع عنه كل شر وضير("). 
أل جعال :"هع لايلقغ غال ولايئون * لاعن 


أَى الله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ "00 
ولقوله تعالى : ' وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ وَسُولَ الله لَو يُطِيغك] 
د مو من افأئر ليث ولكق اله حبّب إِلَيْكُمْ الْإِمَادَ 
وَريَسَهُ في فُلُوبَكُمْ كر إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ 
ُولَيِكَ هُمْ الَشِدُونَ " 7) 

أي: ليكن لديكم معلومًا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» بين أظهركم» وهو الرسول الكريمء البار, 
الراشد» الذي يريد بكم الخير وينصح لكم, وتريدون 
لأنفسكم من الشر والمضرة» ما لا يوافقكم الرسول عليه 


(')تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١85‏ 
("(الشعراء: 88 -15) 
("(الحجرات :17) 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعالٌ 


ولو يطيعكم في كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم؛ 
ولكن الرسول يرشدكم. والله تعالى يحبب إليكم الإيمان؛ 
ويزيئه في قلوبكم, بما أودع الله في قلوبكم من محبة الحق 
وإيثاره» وبما ينصب على الحق من الشواهدء والأدلة الدالة 
على صحته؛ وقبول القلوب والفطر له؛ وبما يفعله تعالى 
بكمء؛ من توفيقه للإنابة إليه» ويكره إليكم الكفر 
والفسوقء أي: الذنوب الكبار» والعصيان: هي ما دون 
ذلك من الذنوب بما أودع في قلوبكم من كراهة الشرء 
وعدم إرادة فعله, وبما نصبه من الأدلة والشواهد على 
فساده» وعدم قبول الفطر له وبما يجعله الله من الكراهة 
ف الفلوي لدت 

( ولك أي: الذين زين الله الإمان في قلوهم؛ وحببه 
إليهم؛ وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان [َهمْ 
الأَشِدُونَّ) أي: الذين صلحت علومهم وأعماطم؛ 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


واستقاموا على الدين القويم» والصراط المستقيه0). 
وَعَنِ النْعْمَانٍ بْن بَشِيرٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَال : 
سمغث رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم يفول :إن 
حسمن بين » وَبِيْنَهُمَا مُشْئَبِهَاتٌ لا 
ِدِينِهِوَعِرْضِهِ , وَمَنْ وَقَعَ في الشّبْهَاتٍ وَمَعَ في الجرام » 
كالرعي يَبْعَى حَوْل الجمى يُوشِكُ أَنْ يَوَعَ فيه » ألا وَإِنَّ 
ومسب عىء أو إن <مى الله تابه » ألا ون في 


و 


جد مضع إِدا صَلَحَت صَلع امد كله وَإِذَا 
فعدث نهد الخد كاه #الاقي القليةه 9 


['/تفسير السعدي - تيسير الكريم النحمن (ص: )8٠١‏ 
("ارواه مسلم )١595(‏ 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


قال تعالى 3 هَذَا صِرَاطي يا قَاتْبعُوهُ وَلآ 


َتَعُوأ الئل فَْقَرْقَ بَكُمْ عن سَِيلِهِ دَلكُمْ وَصّاكُمْ به 

على تثرو نا 
إنه صراط واحد- صراط الله - وسبيل واحدة تؤدي إلى الله.. 
أن يفرد الناس الله- سبحانه- بالربوبية» ويدينوا له وحده 
بالعبودية وأن يعلموا أن الحاكمية لله وحده وأن يدينوا لمذه 
الحاكمية قي حياتهم الواقعية 

هذا هو صراط الله وهذا هو سبيله.. وليس وراءه إلا 

السبل التي تتفرق بمن يسلكوتها عن سبيله. 
«ذلِكة وَصَاكُمْ , به لعَلَكُمْ تَتَقُونٌ» .. 


)١5:ماعنألا('(‎ 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


فالتقوى هي مناط الاعتقاد والعمل. والتقوى هي التي 
تفيء بالقلوب إلى السبيل (0) 
اال الفحة الماكة: 


عَنْ أبي مُوسَى رَضِي الله عَنْهُ عَنْ النَيّ صلى الله 
عليه وسلم قال:" مكل اليس الصّالِح وَالسَوْءِ كحَاملٍ 
الْمِسْكِ وَنَافِخ الكير مَحَامِك الْمِسَْكِ إِما أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمًا 


- 


2 


أَنْ تَبَاعَ منةُ وَإِمًا أن تحد مله ريا طية وَنَافِخُ الكير :ما 
1 يخْرِقَ تاتلق غك إمًا أن ند رِيحًا 8 
(مَكَل الجليس) أي: الْمُجَالِسٍ (الصّالِح وَالسَؤْو) : بِمْمْح السينٍ 
وضع أي: وَاجلِيسن الصاح (كحامِلٍ الْمِسْكْ) : تظِر إل 
الأول (وتافخ الكير) يكشر الكَافٍ رق يَنْفْْ فِيهِ الِدَادُ وما 
الْمبمُ من الطِينِ كَكُوَرُ كدًا في الْقَامُوسٍ (مَكَامِل الْمِسْكِ إِما 


('ني ظلال القرآن (/ )١74‏ 
!'١‏ متفق عليه وهو في المشكاة برقم )505١(‏ 


وَسيلة لال الَائةَ مِنَالله تَعالى 


أن يخذيك) + مِن الْإِحدَاءٍ أي يُعْطِنَكَ حجان (وإِمَا أَنْ تَبْمَاءَ 


در ار ارد بْيَانُ 


كك ولعلّ: وَقَعٌ اخْتِصّارًا عَنث 1 يَقْل: 5 
أَعْضَاءَكٌ أن و ثِيَابَكَ ( «وَإِمًا أَنْ بد مِنْهُ ريخا حبيكة حَبيكة» ) . 
مُكَائْكُ وَهَذًا َكَل الْمَضَبَد رقم فت 2ه الأول 
وَمُصاحَيَيوِ وَإِيَاكَ وَمَوَدَةَ النَّانِ وَمُرَاقَقَنَهُ. قِبِلَ: فيه شا إل 
لبعْبَةٍ في صُحْبَةٍ الصّلَحَاءٍ وَلْعلَمَاءٍ وَجَالْسَتِهمْ ؛ فَإَا تَنْقَعْ في 
الذقا ا وإِلْ الاجْتئاب عَنْ صُحْبَةِ الْأَسْرَارٍ وَالُْسَاقٍ ؛ 
اها تع ويكا وخا قبن: خمدافة الأكبار شوش لق 
مُصَاحَبَة #الأشرر تورث الشّرّ كالرّيح ! إِذَا عَيِّتْ عَلَى الطيب 
ا ب 0 وَقِيِلَ: إِذَا 
ل ل 
0001007 


الْعَمْلٍ إِدَا جَالَسْت العْمَلاءَ ؛ لِأَنَّ الْفَسَاد أَسْرَعٌ إلى النّاسٍ 


- 


"3 وَسِيلَة لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


َه 


وَأَضَّدُ اقْتَحَاءَ ما 5 الطبائع» وَالْخَاصِاهء أن المشة و وَلِذَا 


كال تفنال: (واأنهنسا الذي انرا اتقو له وكرتوا سمغ 


كاوق 8104 
. قصدٌ بيت الله تعالى للحج والعمرة والطواف 
والصلاة: 


و 


لقوله تعالى: "إن أَولَ بَيْتِ وْضِع لِلنَّسٍ لَذَّذِي 
ةماه شد يلابي "09 

[مباركا] أي: فيه البركة الكثيرة في المنافع الدينية 
والدنيوية كما قال تعالى [ ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم الله 
على ما رزقهم من بحيمة الأنعام] وهدى للعالمين] والحدى 
نوعان: هدى في المعرفة» وهدى في العمل» فال هدى في العمل 
ظاهرء وهو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به 


17[ القوية 115] 
('أمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 1810-81 "8) 
"ارال ععراتة3) 


3 وَسِيلَةَ لتنَالَ الدَايَةَ مِن الله تَعَالَ 


وأما هدى العلم فبما يحصل طم بسببه من العلم بالحق بسبب 
الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله [فيه آيات بينات) 
أي: أدلة واضحات,ء وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم 
الإلحية والمطالب العالية» كالأدلة على توحيده ورحمته الي 


وعظمته وجلاله وكمال علمه وسعة جوده؛ وما مَنَّ به على 
أوليائه وأنبيائه(") 
8.الصبر على البلاء : 
لقوله تعالى:" 


ا 


يها 0 1 00 


66 


وق ع في سبي الله م له 2 لا 
تَسْعْرُولَ * الاوك 07 5 والجُوع وَنَقْصٍ 
من الْأموال والْأَنفُسِ لات تر المطايين * 

انَّذِينَ إِذًا أَصَابَئَهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إن بل وَإنّ إل 


(0"اتفسير السعدي حا قيسيز الكرع الرخرن (ضن: + 1) 


7 فيه تتَالَ الدَايَةَ م 


من الله تَعَالٌ 


رَاجِعُونَ * أويك عَلَيْهِمْ صَلْوَاتٌ مِنْ رَقِمْ وَيَعْمَة 
وأُولَيِكَ هع الُْهَُْونَ "(0 

أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بانمحن؛ 
ليتبين الصادق من الكاذب» والجازع من الصابرء 
وهذه سنته تعالى في عباده؛ لأن السراء لو استمرت 
لأهل الإيمان» ولم يحصل معها محنة» حمر الاختلاط 
الذي هو فساد؛ وحكمة الله تقتضى تميبز أهل الخير 
من أهل الشر. هذه 557 ا 
المؤمنين من الإيمان, ولا ردهم عن دينهم؛ فما كان 
اله ليضيع إيمان المؤمنين» فأخبر في هذه الآية أنه 
سيبتلي عباده [بِشَييْءٍ يمن النَؤْفي) من الأعداء 
[وَالجُوعَ] أي: بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم 


("(البقرة: 7ه 1-ل/اه١)‏ 


3 وَسِيكَة لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالى 


بالمخوف كله أو الجوع؛ لحلكواء واضمحن تمحص لا 

تملك. 

ا 00 
المعتري للأموال من جوائح سماوية» وغرق» وضياع؛ وأخذ 
الظلمة للأموال من الملوك الظلمة» وقطاع الطريق وغير ذلك. 


(والأتفس!] أي: ذهاب الأحباب من الأولاد 


والأقارب» والأصحابء ومن أنواع الأمراض في بدن العبدء أو 
بدن من يحبه [ْوَالئّمَرَاتِ) أي: الحبوب, وثمار النخيل؛ 
والأشجار كلهاء والخضر ببرد» أو برد» أو حرقء أو آفة 
سماوية» من جراد ونحوه. 

فهذه الأمور» لا بد أن تقعء لأن العليم الخبير» أخبر 
كماء فوقعت كما أخبر» فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: 
جازعين وصابرين» فالجازع, حصلت له المصيبتان» فوات 
امحبوب» وهو وجود هذه المصيبة» وفوات ما هو أعظم منهاء 
وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر» ففاز بالخسارة والحرمان» 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


ونقص ما معه من الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكران» 
وحصل إله] السخط الدال على شدة النقصان. 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب» 
فحبس نفسه عن التسخطء قولا وفعلا واحتسب أجرها عند 
الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي 
حصلت له بل المصيبة تكون نعمة في حقه؛ لأنما صارت 
طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله 
وفاز بالشواب» فلهذا قال تعالى: [ْوَبَشِْرٍ الصّابرِينَ) أي: 
بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. 

فالصابرين» هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة» والمنئحة 
الجسيمة» ثم وصفهم بقوله: [َالَّذِينَ إِذًا أَصَابَئْهُعْ مُصِيبَةٌ 
وهي كل ما يولم القلب أو البدن أو كليهما ما تقدم ذكره. 

[كَالوا إن ِلهِ) أي: مملوكون لله. مدبرون تحت أمره 
وتصريفه» فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا 


"3 وَسِيلَة لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعالٌ 


اعتراض عليه» بل من كمال عبودية العبد» علمه؛ بأن وقوع 
البلية من المالك الحكيمء الذي أرحم بعبده من نفسه» فيوجب 
له ذللك» الرضا عن الله والشكر له على تدبير» لما هو خير 
لعبده» وإن 3 يشعر بذلك» ومع أننا تملوكون لله فإنا إليه 
راجعون يوم المعاد فمجاز كل عامل بعمله فإن صبرنا 
واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده) وإن جزعنا وسخطناء م 
يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجرء فكون العبد لله» وراجع 
إليه» من أقوى أسباب الصبر. 

[ ولك الموصوفون بالصبر المذكور [عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِنْ 
رَقِمْ] أي: ثناء وتنويه بحالهم [وَرَحمَة] عظيمة» ومن رحمته 
إياهمء أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجرء 
(وأُولِك هُمْ الْمُهْمَدُونَ) الذين عرفوا الحق» وهو في هذا 


3 وَسِيلَةَ لتتَالَ الدَايَةَ مِن الله تَعَالَ 


الموضعء علمهم بأنهم لله وأنحم إليه راجعون» وعملوا به وهو 


هنا صبرهم (1). 


ل العلم: 
لقوله تعاك :"و ليق الَّذِينَ وتوا الْعِلمَ أنه لكي من 
رتك ا ل 


"00 5 


[وَلِيَعْل 00 وا الْعلْمَ أَنَهُ الحَق مِنْ رَبَكَ] لأن الله منحهم 


0 تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ضص: 075 


© (لحج: 4ه) 


(ازمرع: 7 ) 


وَسِيلةً تال الَاةَ مِنَالله تَعالى 


فيميزون بين الأمرين» الحق المستقر» الذي يحكمه الله والباطل 
العارض الذي ينسخه الله» بما على كل منهما من الشواهد» 
وليعلموا أن الله حكيم؛ يقيض بعض أنواع الابتلاء» ليظهر 
بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة» [ كَيُؤْمِنُوا يو] بسبب 


ذلكء» ويزداد إيها هم عند دفع المعارض والشبه. 

[فتخبت له قُلوم] أي: تخشع وتخضع, وتسلم لحكمته. 
هذا من هذايقه إياهو. [وَإنَّ الل لاد الْذِينَ آمَتُوا]: يسبت 
إيمافم [إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمي] علم بالحق» وعمل بمقتضاهء 
فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف 


الآخرة» وهذا النوع من تثبيت الله لعبده(1): 


عون شري مر أن ا ا هرون 
لِرَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في سَمَرٍ فأحَدٌ 


()تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 47 5) 


3 وَسِيلَةَ لتتَالَ الدَايَةَ مِن الله تَعَالَ 


حَمَّدُ -أخيرّنٍ با بُقَربي مِنْ الجَنَةِ موَمَا يُبَاعِدَنِ مِنْ 
الكار-كال: فكف الكية صل الله علية وسلم 0 
نَظَرَ ني أَصْحَابِهِ »ثم كَالَ:" لَمّدْ وُقِقَ -أَوْ لَمَدْ هُدِيَ- 


كَالّ: كَيْفَ قُلتَ؟ قَالَ:" قَأعَاد مَقَالَ النّمعُ صلى الله 
عليه وسلم :تَعْبْدُ الله لا تُشْرِكُ به سَيْعًا وَتُقِيمْ الصّلاةَ 

نوق الرَكاةً صل البَحِمَ »كغ النَاقَة""(1) 

(عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم) عرض له 
من باب ضرب وسمع» ظهر عليه وبدا له وتعرض له. 

(وهو في سفر) الجملة حال من "رسول الله" وقد بين 
السفر في بعض الروايات بأنه كان سفر حج, وأن تعرض 
الأعرابي كان في عرفات. 


(كرواة عسلم )١7(‏ 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ من الله تَعالٌ 


(فأخذ بخطام ناقته) الخطام بكسر الخناء حبل من 
ليف أو شعر أو كتان» يجعل في أحد طرفيه حلقة يسلك فيها 
الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة» ثم يقلد البعير» ثم يثني على 
مخطمه. فإذا ضفر من الجلد فهو جرير. 

(أو بزمامها) شك من الراوي؛ والزمام هو الحبل 
الدقيق الذي يجعل في الأنف» لتقاد به الناقة. 

وإنما أمسك بخطام الناقة أو زمامهاء ليتمكن من 
السؤال والجواب من غير مشقة. 

(مهما يقربني من الجنة) أي بالعمل الذي إذا عملته 
يدنيني من الجنة» والمراد من التقريب والإدناء من الجنة دخولماء 
لا مجرد القرب منهاء بدليل الرواية الثالثة وفيها "إذا عملته 
دخلت الجنة". 

(وما يباعدني من النار) لا شك أن ما يقرب من الجنة 
يباعد من النار» لكن الرجل لم يكتف بالدلالة الالتزامية لشدة 


3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


(فكف النبي صلى الله عليه وسلم) أي كف عن 
المشي بأن توقف واستسلم لإمساك الرجل الزمام؛ ولم يدفع 
ناقته للسير» أو كف عن الكلام؛ فلم يسرع بالجواب» ليلفت 
نظر الصحابة ويجذب انتباههم اهتماما بالسؤال وجوابه. 

(ثم نظر في أصححابه) التعبير بحرف التراخي يشعر 
بسكتة لطيفة بين سماع السؤال والنظرء كأنه صلى الله عليه 
وسلم أطرق مفكرا في أثر الإسلام في الأعراب» وكيف نقلهم 
من الحرص على الشاة والبعير إلى الخرص على العمل الروحي 
الموصل إلى النعيم المقيم مستحسنا إيجاز السؤال مع الاستيفاء. 

وإنما نظر صلى الله عليه وسلم في أصحابه لزيادة 
جذب انتباههم واستعدادهم لسماع السؤال والجواب» وكان 
تعدي "نظر" بفي للدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم نشر 
النظر وبثه في أفرادهم واحدا واحداء ولم ينظر إلى مجموعهم 
نظرة سطحية. 


3 وَسِيلَةَ َال الدَايَةَ مِنَ الله تَعالٌ 


(لقد وفق-أو لقد هدي-) بالبناء للمجهولء وبأو 
التي للشك من الراوي في أي اللفظين صدر عن الرسول صلى 
الله عليه وسلمء ومتعلق التوفيق والحداية محذوفء والتقدير: لقد 
وفق إلى الخير في سؤاله» أو لقد هدي بسؤاله إلى الصواب. 

واللام في "لقد" في جواب قسم مقدر. 

(كيف قلت؟ ) "كيف" للسؤال عن الأحوال العامة 
لكن الظاهر هنا أنه سؤال عن ذات السؤال لإعادته» بدليل أن 
البجل أعادء فكان مقتضى الظاهر أن يكون السؤال: ماذا 
قلت؟ لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى السؤال بكيف» للإشارة 
إلى الحرص على إعادة السؤال بحالته وهيئته دون تغيير. والمعنى: 
على أي حالة قلت قولك وسألت سؤالك؟ ومحل "كيف" 
النصب على الظرفية» وهي وإن لم تكن مكانا ولا زمانا لكن 
الظرف يطلق عليها مجازاء لأنما في تأويل الجار وامجرور قاله ابن 
مالك. 


(فأعاد) مفعوله محذوف أي فأعاد السؤال. 


وَسيلة لال الَاةَ مِنَالله تَعالى 


(تعبد الله لا تشرك به شيئا) العبادة الطاعة مع 
المخضوع, فإن كان المراد منها هنا معرفة الله والإقرار بوحدانيته 
كان عطق الضلةة والتكاة عليها لإدخاهما قيما يقرب عن 
الجنة» وإن كان للمراد من العبادة الطاعة مطلقا دخلت جميع 
أمور الدين فيهاء ويكون عطف الصلاة والركاة عليها من 
عطف الخاص على العام لمزيد العناية بمذا الخاص. 


وعبادة الله عبادة حقة تستلزم عدم الإشراك به شيئا. 


لكنه صرح باللازم للنهي عما كان عليه الكفار من عبادة 
الأوثان لتقريهم إلى الله. 

وقد جاءت جملة "لا تشرك به شيئا" معطوفة على 
سابقتها بالواو في حديث سؤال جبريل» وهي هنا بدون واو ف 
جميع الروايات» فموقعها حال من فاعل "تعبد" والتقدير: تعبد 
الله غير مشرك به شيئاء أي تعبد الله موحدا له توحيدا كاملا. 

(وتقيم الصلاة وتؤدي الركاة) في الرواية الثالثة: "وتقيم 
الصلاة المكتوبة وتؤدي الرّكاة المفروضة" وقد قيل: إن تقيبد 


73١‏ وَسِيكَةً َال الدَايَةَ مِنَ الله تَعالٌ 


الصلاة بالمكتوبة لاتباع القرآن في قوله تعالى: إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا] ١!‏ وتقييد الرّكاة بالمفروضة 
للاحتراز من صدقة التطوع. 

(وتصل الرحم) رحم الإنسان قرابته» وصلتهم مواساتهم 
والإحسان إليهم» وق الرواية الثانية "وتصل 3 بعك" ف "اذ" 
بمعنى عاك مفعول انصل". 

(دع الناقة) أمر بترك خطام الناقة أو زمامها حيث قد 


.)0( 


]1 ١ |الساة‎ 1 


("'افتح المنعم شرح صحيح مسلم /١(‏ 145 -48) 


"3 وَسِيلَةَ لال المدَايَةَ مِنَ الله تَعالٌ 


؟ .استقامة اللسان * 


2 

مَعْدِنُ الأخلاقٍ الْكَرِمَة كما تنغ : ول 
ديعن د نا العللك 00 واليس المي قن 
إِذَا صَلَع الْمَتْبُوعٌ صَّلَحَ الم وَكَدْ قَالَ بَعْضُ أكابر 
الصُوؤِيّة: إِنَّ 0 جاع هُوَ شيع سَائِرْ 
الأغضًاءء يَغني: سَكن) فلا يُطَالِبُكَ بِشَييْءء وَإنْ 


26 


سبع هُوَ جاع سَائِرُ الأغضَّاءٍء وَبَيَانْهُ عَلَى مَائِ 


لحري للشكاة زرب ) 


7 فيه تتَالَ الدَايَةَ م 


من الله تَعَالٌ 


منّْهَاج الْعابدِين: أَنَّ من كثرة الأكل فِثْنَة الْأَعْضَاءٍ 
وَانْْعَانّهَا لِلْفُضُولٍ وَالْفَسَادِء فَالئَجْل إِذَا كَانَ سَبْعَانَ 
بَطِرًا اشْتَهَت عَيْئْهُ التَظْرَ إلى ما لا يَعْنِيهِ مِنْ حرام أَوْ 
نطول والْأذن الاشيماغ لبو وَالنّسَانُ التُكلم بف 
وَالْمَرحْ الشَّهْوَة وَاليَجْلْ الْمشْي إِلَبْه وَِدَا كَانَ جَائِعًا 
شكرة الأضياء كاي ضاكة ارد 0 1 


| 


امم ولا تَنْشَطُ لَنُ وَجْتلَةٌ الْأَمر أَنَّ أذ 
الرْجْلٍ و قْوَالَهُ عَلَى حَسَب طعَامِهِ وَشَرَابه إِنْ دَخَلَ 
الْجرَامُ حَرَجَ الْحرَامُ تانح الشصون كر سشََ ع الْفُضُولُ 
كَانَ الطّعَامُ و لان هال بن جر يدك 
َهَذَا الْمغى ظَاهِرٌ جدًا في أثر الْقَلْبِ وَالْبَطْنء وام 
تلق الأخعناء جميعِهَا بِاللّسَانِء كَلَّمْ يَظْهَرْ لي مُدَّ 
مِن الرّمَانِ حَقٌ أَطْمَن الله تَعَالَ بِبَركةٍ الصّلاة عَلَى 
َيه داملل الله عله وَسَك لوقو أن لمان ين 
أَعْضَّاءٍ الْإِنْسَانٍ آله الْبََانِ لِلْكُّفْرٍ وَالإِمَانِء ممع 


3 
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3 وَسِيلَةَ تال المدَايَةَ من الله تَعَالٌ 


اسْيَِقَامَتهِ تَنْقَعُهُ اسْيَقَامَةُ سَائِرِ الأعصاءة وَمَعَّ 
اْوٍجَاحَه تَبْطْل أَحْوَافًاء سَوَاءٌ تَكُونُ مُسْتَقِيمة أ 
الْمَرْجعْ وَالْمَآث(0. 


مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى وغيرهم 


وذلك لما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا 
يا : " اهُْدِنً م الفستق * 0 0 


ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة 
أمور: الاستقامة» والإيصال إلى المقصودء والقرب» 


('أمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 014٠0‏ 8) 
("(الفاتحة: 0/5 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


وسعته للمارين عليه؛ وتعيّنه طريقا للمقصود. ولا 

يخفى تضمن الصراط المستقيم لحذه الأمور الخمسة. 
ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا 
الصراط المستقيم. فإنها الكلاليب التي بجحنبتي ذاك الصراطء 
تخطفه وتعوقه عن المرور عليه. فإن كثرت هنا وقويت فكذلك 
هي هناك وما رَبك يظلام للْبِيد. 

فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه؛ لأن الخط المستقيم 
هو أقرب خط فاصل بين نقطتين. وكلما تعوج طال وبعد. 
واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود ونصبه لجميع من يمر 
عليه يستلزم سعته. وإضافته إلى المنعم عليهم» ووصفه بمخالفة 
صراط أهل الغضب والضلال يستازم تعينه طريقا. 
والصراط: تارة يضاف إلى الله» إذ هو الذي شرعه ونصبهء 
كقوله تعالى" وَأَنَّ هذا صراطِي مُشْئّقيماً" وقوله" وَإِنَّكَ لتَهْدِي 
إلى صراطٍ مُسْئَقِيم* صِراط الله" وتارة يضاف إلى العباد. كما 


3 وَسِيكَة لال لدَايَةَ مِنَ الله تَعَالى 


في الفاتحة لكوتم أهل سلوكه. وهو المنسوب لمم. وهم المارون 
عليه(١):‏ 


2 36 6 عد 


("التفسير القيم - تفسير القرآن الكريم لابن القيم (ص: 4 )١‏ 


3 وَسِيكَة لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالى 


وَأَخبرا 


5 - 
ل أ أ 


ت أنْ خََظَى ,ُضَاعَمَةٍ هَذِهٍ والأخور والشعتات 


كه كول سَيّدِ البرْيّاتِ: «مَن دَلَّ عَلَى حَبْرٍ كُلَهُ مِنْْ أَجْرٍ 
قاعله»7) 


إن 


َطُوتي َكل مَئْ دَلَّ عَلَى كدًا الث وانمَى مزلا 
سَوَاءٌ ِكلِمَة أو مَوْعِظَةَ ابْتَعّى ينا وَجْه الله كذًا من طَبْعَهَا(') 
رَجَاءَ ثوايها وَوَرَحَهَا عَلَى عِبَادٍ الله وَمَنْ بَنَّهَا اده 
لَضَائيةء أو سَبَكةٍ الإنتئيت العَالميّةه وَمنْ تَرْمتهَا إلى اللعَاتٍ 
لأَجْيّة» لِمَنْمَفِعَ يا الأَمّةُ الإسْلاميّة وَيَكفِية 5 سَيدِ المريةاً: 


«نَضّرٌ الله ارا مع نا حَدِيئَاء فَحَفِظهُ حَقٌ يُبِلْعَكُ قم 


١١7 رواه مسلم:‎ )١( 


(؟) أى هذه الرسالة 


3" وَسِيَة لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعَالٌ 


عامل به إل مَنْ فو أَلْقَهُ هنف ون حامل فِمْهِ لَيْس بِمَقِيهِ» 


أ عَبْدٍ اليمَنٍ أَحَدُ مُصْطْنَى 
م . 0 مطه009) 01 سي ان 


عٍِ وم ومرور 


حُ خْقُوقُ الطبّع لِكْنَ ئلم عَدَا مَنْ ير فيه أَوْ اسْتَحْدَمَهُ في 
عْرَاضٍ 0 


مد ماد مأو ماو ماد 


500 رواه الترمذى وصححه الألباني ف صحيح الجامع‎ )١( 


"3 وَسِيلَةَ لال الدَايَةَ مِنَ الله تَعالٌ 


3 وَسِيلَة لِتَتَالَ المدَايَةَ من الله تَعَالّ 939797000101010" 
١‏ .توحيد الله تعالى: موانوه سو لع اع عو سواسو الح عا للق وا ا 37 
؟.الإبَانُ وَالعَمَلٌ الصّالِح: ل 900 
#-ه. الإجان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الركاة: 0000000 

.6 الاعتصام باللّه تعالى : .......... ب تتي تمت 8 

/ا. الأثاية إلى الله 2 .تيت تم متام مم مت م ا 5 

8 اتباع رضوات الله :تايا ااا 54 

4. شكر نعم الله تعالى : 09 2333 

٠‏ الجاهدة في الله: ا 0 ا 
١‏ اتْبَاعٌ النبي صلى الهُ عليه وسلم: ‏ ٠م‏ 

؟. تَدَبُرُ القرآنٍ والعَمَلُ به: 2 
.١‏ اسْتماع الْقَوْلِ وَاتَبَاعٌ أخستة: 10100001 


5 . أن يفعل العبد ما يُوعظ به : تحن ااانا الاو ل 


3١‏ وَسِيلَةَ لال المدَايَة من الله تَعَالٌ 
ه. سلامة القلب امس مضه 118 اتسؤمد نيع لوو ان 
ان 
.١١/‏ الصحبة الصالحة : ل ل 2 
. قصدُ بت الله تعالى للحج والعمرة والطواف والصلاة: 00 
18 الصبر على البلاء : 1 1 ا ا ا 


5" صلة الرحم ا كع اماد طعا 0ق 3 لالد وا اه ل ا ا ا 1 


22 استقامة اللمساك : ............ ااا ااا ااا ا 5لا 


